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10683 ‐ عنده إشال ف تفسير هذه الآية

السؤال

جِيهاً فو ميرم ناب يسع يحسالْم هماس نْهم ةملِكِ برّشبي هنَّ الا ميرا مةُ يلائذْ قَالَتِ الْما ) : ه تعالأود معرفة تفسير قول ال

الدُّنْيا والآخرة ومن الْمقَربِين ) آل عمران /45 ؛ وهل معن قوله تعال : ( بِلمة منْه ) : بروح منه ، كما يدع النصارى ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم أيها الأخ الريم ، وفقنا اله وإياك لما يحبه ويرضاه ، أن الفرق بين ما أنزل اله ف كتابه من الهدى ودين الحق ، وبين ما

يقوله النصارى ف نب اله عيس عليه السلام ، هو الفرق بين الإيمان والفر ، بين التوحيد والشرك ، بين الهدى والضلال ،

هو الفرق بين الظلمات والنور ، نسأل اله أن ينور لنا قلوبنا بتوحيده والإيمان به .

ثم اعلم أخانا أن الواجب عل من أشل معن شء من المتشابه ف كتاب اله تعال أن يفهمه ف ضوء الآيات المحمات ،

الت ه معظم هذا التاب المبين ، وأكثر نصوصه ، وه الأصل الذي يرجع إليه ف فهمه واستنباط أحامه وعبره ، لا أن

يعارض آية بأخرى ، ولا أن يضرب بعض الوح ببعض ، أو يتبع المتشابه الذي يشل فهمه عليه أو عل غيره من الناس ،

ويترك الواضح المبين ، فتلك ه طريقة أهل البدع والضلال ، عافانا اله وإياكم ، قال اله تعال : ( هو الَّذِي انْزل علَيكَ

غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْال

تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه الا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر الا اولُوا الْبابِ ) آل عمران/7 .

وليست الآية الت ذكرتها مما يدل عل قول النصارى ف شء ، بل الآية ف سياقها ترد عل النصارى ، وتبين ضلالهم وكفرهم

برب العالمين .

قال اله تعال : ( ذَلكَ من أنْباء الْغَيبِ نُوحيه الَيكَ وما كنْت لَدَيهِم اذْ يلْقُونَ اقْلامهم ايهم يفُل مريم وما كنْت لَدَيهِم اذْ

نمو ةرالآخا والدُّنْي ا فجِيهو ميرم ناب يسع يحسالْم هماس نْهم ةملِكِ برّشبي هنَّ الا ميرامةُ يلائالْم ذْ قَالَتونَ * امخْتَصي

خْلُقي هكِ الذَلك قَال شَرب نسسمي لَملَدٌ وو ونُ لي َّنا ِبر قَالَت * ينحالالص نمو ًهكدِ وهالْم ف النَّاس مّليو * بِينقَرالْم

ما يشَاء اذَا قَض امرا فَانَّما يقُول لَه كن فَيونُ * ويعلّمه الْتَاب والْحمةَ والتَّوراةَ والانجِيل * ورسولا الَ بن اسرائيل انّ قَدْ

حاو صربالاو همكالا رِىباو هذْنِ الا بِارونُ طَيفَي يهنفُخُ فرِ فَاالطَّي ةىيهك ينّالط نم مَل خْلُقا ّنا مِبر نم ةبِآي مُتجِى

نم دَيي نيا بمدِّقًا لصمو * نينموم نْتُمنْ كا مَةً لكَ لآيذَل نَّ فا موتيب ونَ فرا تَدَّخملُونَ وكا تَابِم مِىنَباو هذْنِ البِا َتوالْم

التَّوراة ولاحل لَم بعض الَّذِي حرِم علَيم وجِىتُم بِآية من ربِم فَاتَّقُوا اله واطيعونِ * انَّ اله ربِ وربم فَاعبدُوه هذَا صراطٌ
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مستَقيم ) آل عمران/51-44

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

فف هذا اللام وجوه تبين أنه مخلوق وليس كما يقوله النصارى :

منها : أنه بين مراده ، وأنه مخلوق حيث قال : ( كذلك اله يخلق ما يشاء إذا قض أمرا فإنما يقول له كن فيون ) ، كما قال

ف آل عمران/59 . وقال تعال ( ُونفَي نك لَه قَال ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَه مآد ثَلمك هنْدَ الع يسع ثَلنَّ ما ) : الآية الأخرى ف

سورة مريم : ( ذَلكَ عيس ابن مريم قَول الْحق الَّذِي فيه يمتَرونَ * ما كانَ له انْ يتَّخذَ من ولَدٍ سبحانَه اذَا قَض امراً فَانَّما

يقُول لَه كن فَيونُ ) مريم /35 وقال : ( اسمه المسيح عيس بن مريم ) أخبر أنه ابن مريم ، وأخبر أنه وجيه ف الدنيا والآخرة

ومن المقربين ؛ وهذه كلها صفة مخلوق .

. ه سبحانه وتعاللمة ، هو ولد مريم ، لا ولد الفبين أن المسيح ، الذي هو ال ( ولد ون لي أن ) : وقالت مريم

ميرم ناب يسع يحسا الْمنَّما قلا الْحا هال َللا تَقُولُوا عو مدِين تَابِ لا تَغْلُوا فْال لها اسورة النساء : ( ي ف وقال تعال

رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه فَآمنُوا بِاله ورسله ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهوا خَيرا لَم انَّما اله الَه واحدٌ سبحانَه انْ

يونَ لَه ولَدٌ لَه ما ف السماواتِ وما ف الارضِ وكفَ بِاله وكيلا * لَن يستَنف الْمسيح انْ يونَ عبدًا له ولا الْملائةُ

مهورجا يهِمّفواتِ فَيحاللُوا الصمعنُوا وآم ا الَّذِينما * فَايعمج هلَيا مهشُرحيفَس بِرَتسيو هتادبع نع فتَنسي نمونَ وبقَرالْم

ويزِيدُهم من فَضله واما الَّذِين استَنفُوا واستَبروا فَيعذِّبهم عذَابا اليما ولا يجِدُونَ لَهم من دونِ اله وليا ولا نَصيرا )

النساء/171-173 ، فقد نه النصارى عن الغلو ف دينهم ، وأن يقولوا عل اله غير الحق ، وبين أن المسيح عيس بن مريم

رسول اله وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه ، وأمرهم أن يؤمنوا باله ورسله ، فبين أنه رسوله ، ونهاهم أن يقولوا ثلاثة ، وقال

( انتهوا خيرا لم إنما اله إله واحد ) ؛ وهذا تذيب لقولهم ف المسيح : إنه إله حق ، من إله حق ، من جوهر أبيه .

ثم قال : ( سبحانه أن يون له ولد ) فنزه نفسه وعظمها أن يون له ولد كما تقوله النصارى .

ثم قال : ( له ما ف السموات وما ف الأرض ) فأخبر أن ذلك ملك له ، ليس فيه شء من ذاته .

.ه تبارك وتعالونوا عبيدا لفوا أن يأي : لن يستن ( ة المقربونه ولا الملائون عبدا الف المسيح أن يلن يستن ) : ثم قال

فمع ذلك البيان الواضح الجل ، هل يظن ظان أن مراده بقوله : ( وكلمته ) أنه إله خالق ، أو نحو ذلك من أقوالهم الفرية .

وإنما خُص عيس عليه السلام باسم اللمة ؛ لأنه لم يخلق عل الوجه المعتاد الذي خلق عليه غيره ، بل خرج عن العادة ،

فخلق بأمر اله التوين له : ( كن ) ، وهذا هو اللمة المذكورة ، ولم يخلق من لقاح الذكر للأنث ، كما ه سنة اله المعروفة

ف خلق البشر .
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وكون عيس عليه السلام كلمة من اله ، وروحا منه ، كما تدل عليه نصوص الوح المبين ، لا يوجب أن يون جزءا من اله

تعال ، قد خرج منه ، وانفصل عن ذاته ، سبحانه وتعال عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، بل المراد بذلك أنه من عنده سبحانه

ةمعن نم مِا بمو ) الجاثـية/13 وقوله تعال ( نْهيعاً ممضِ جرالا ا فماتِ واومالس ا فم مَل خَّرسو ) كما قال تعال ، وتعال

فَمن اله ) النحل/53 ، وقوله تعال : ( ما اصابكَ من حسنَة فَمن اله وما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ ) النساء/79 ، وقال

تعال ف شأن نبينا محمد صل اله عليه وسلم : ( لَم ين الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ والْمشْرِكين منْفَين حتَّ تَاتيهم الْبيِنَةُ

* رسول من اله يتْلُو صحفاً مطَهرةً ) البينة/1-2 فهذه الأشياء كلها من اله ، وه مخلوقة .

أمه من الروح ؛ فحبلت به من ذلك النفخ ، وذلك غير روحه الت وقوله عن المسيح وروح منه خص المسيح بذلك لأنه نفخ ف

يشاركه فيها سائر البشر ، فامتاز بأنها حبلت به من نفخ الروح فلهذا سم روحا منه . [ انظر : دقائق التفسير : 1/324 وما

بعدها ] .

الأرض ولا ف ء فخلقه ، وكذلك يخلق سبحانه ما يشاء ، لا يعجزه ش ه تعالهذه الآيات من التصريح بأن ال ثم إن ما ف

السماء ، وإخباره عليه السلام بأن ما جاء به من الآيات والمعجزات إنما هو من عند اله وبإذنه ، آية لهم عل وحدانيته سبحانه

وتعال ، ثم ختم الآيات بالتصريح بالمقصود منها ، وهو أمرهم بعبادة اله رب عيس ، ورب من أرسل إليهم عيس عليه

السلام كذلك واضح الدلالة عل بطلان ما يدعيه النصارى ف عيس عليه السلام وأمه ، وتصريح برد كفرهم وضلالهم .

وكما ذكرت هذه الآية أن عيس كلمة من اله تعال ، وفيها ما يدل عل المراد ، قد ورد ذلك ف سنة النب صل اله عليه

) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِأنْ النَّب نْهع هال ضةَ رادبوسلم ؛ وذلك ما رواه البخاري ( 3435 ) ومسلم ( 28 ) من حديث ع

ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ، ولُهسرو هدُ البع يسنَّ عاو ، ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ ماو ، لا شَرِيكَ لَه دَهحو هلا الا لَهنْ لا اشَهِدَ ا نم

( لمالْع نانَ ما كم َلنَّةَ عالْج هال خَلَهدا ، قح النَّارو ، قنَّةُ حالْجو ، نْهم وحرو ،

( هتما نابو هدُ البع يسنَّ عاو ) : لفظ مسلم وف

قَال الْقُرطُبِ رحمه اله : مقْصود هذَا الْحدِيث التَّنْبِيه علَ ما وقَع للنَّصارى من الضلال ف عيس وامه .

فده " وبله : " عذَا قَوكض , وحك مريثِ شبِالتَّثْل لهمقَو عم انهميمنَّ ايذَان بِااى واررِيض بِالنَّصتَع يسر عذِك ره : فغَي قَالو

ذِكر " رسوله " تَعرِيض بِالْيهودِ ف انْارهم رِسالَته وقَذْفه بِما هو منَزه عنْه وكذَا امه .

. ته " تَشْرِيف لَهمن اابله : " وقَو فو

واله تعال أعلم .


